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10683 ‐ عنده إشال ف تفسير هذه الآية

السؤال

جِيهاً فو ميرم ناب يسع يحسالْم هماس نْهم ةملِكِ برّشبي هنَّ الا ميرا مةُ يلائذْ قَالَتِ الْما ) : ه تعالأود معرفة تفسير قول ال

الدُّنْيا والآخرة ومن الْمقَربِين ) آل عمران /45 ؛ وهل معن قوله تعال : ( بِلمة منْه ) : بروح منه ، كما يدع النصارى ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعلم أيها الأخ الريم ، وفقنا اله وإياك لما يحبه ويرضاه ، أن الفرق بين ما أنزل اله ف كتابه من الهدى ودين الحق ، وبين ما

يقوله النصارى ف نب اله عيس عليه السلام ، هو الفرق بين الإيمان والفر ، بين التوحيد والشرك ، بين الهدى والضلال ،

هو الفرق بين الظلمات والنور ، نسأل اله أن ينور لنا قلوبنا بتوحيده والإيمان به .

ثم اعلم أخانا أن الواجب عل من أشل معن شء من المتشابه ف كتاب اله تعال أن يفهمه ف ضوء الآيات المحمات ،

الت ه معظم هذا التاب المبين ، وأكثر نصوصه ، وه الأصل الذي يرجع إليه ف فهمه واستنباط أحامه وعبره ، لا أن

يعارض آية بأخرى ، ولا أن يضرب بعض الوح ببعض ، أو يتبع المتشابه الذي يشل فهمه عليه أو عل غيره من الناس ،

ويترك الواضح المبين ، فتلك ه طريقة أهل البدع والضلال ، عافانا اله وإياكم ، قال اله تعال : ( هو الَّذِي انْزل علَيكَ

غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْال

تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه الا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر الا اولُوا الْبابِ ) آل عمران/7 .

وليست الآية الت ذكرتها مما يدل عل قول النصارى ف شء ، بل الآية ف سياقها ترد عل النصارى ، وتبين ضلالهم وكفرهم

برب العالمين .

قال اله تعال : ( ذَلكَ من أنْباء الْغَيبِ نُوحيه الَيكَ وما كنْت لَدَيهِم اذْ يلْقُونَ اقْلامهم ايهم يفُل مريم وما كنْت لَدَيهِم اذْ

نمو ةرالآخا والدُّنْي ا فجِيهو ميرم ناب يسع يحسالْم هماس نْهم ةملِكِ برّشبي هنَّ الا ميرامةُ يلائالْم ذْ قَالَتونَ * امخْتَصي

خْلُقي هكِ الذَلك قَال شَرب نسسمي لَملَدٌ وو ونُ لي َّنا ِبر قَالَت * ينحالالص نمو ًهكدِ وهالْم ف النَّاس مّليو * بِينقَرالْم

ما يشَاء اذَا قَض امرا فَانَّما يقُول لَه كن فَيونُ * ويعلّمه الْتَاب والْحمةَ والتَّوراةَ والانجِيل * ورسولا الَ بن اسرائيل انّ قَدْ

حاو صربالاو همكالا رِىباو هذْنِ الا بِارونُ طَيفَي يهنفُخُ فرِ فَاالطَّي ةىيهك ينّالط نم مَل خْلُقا ّنا مِبر نم ةبِآي مُتجِى

نم دَيي نيا بمدِّقًا لصمو * نينموم نْتُمنْ كا مَةً لكَ لآيذَل نَّ فا موتيب ونَ فرا تَدَّخملُونَ وكا تَابِم مِىنَباو هذْنِ البِا َتوالْم

التَّوراة ولاحل لَم بعض الَّذِي حرِم علَيم وجِىتُم بِآية من ربِم فَاتَّقُوا اله واطيعونِ * انَّ اله ربِ وربم فَاعبدُوه هذَا صراطٌ
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مستَقيم ) آل عمران/51-44

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

فف هذا اللام وجوه تبين أنه مخلوق وليس كما يقوله النصارى :

منها : أنه بين مراده ، وأنه مخلوق حيث قال : ( كذلك اله يخلق ما يشاء إذا قض أمرا فإنما يقول له كن فيون ) ، كما قال

ف آل عمران/59 . وقال تعال ( ُونفَي نك لَه قَال ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَه مآد ثَلمك هنْدَ الع يسع ثَلنَّ ما ) : الآية الأخرى ف

سورة مريم : ( ذَلكَ عيس ابن مريم قَول الْحق الَّذِي فيه يمتَرونَ * ما كانَ له انْ يتَّخذَ من ولَدٍ سبحانَه اذَا قَض امراً فَانَّما

يقُول لَه كن فَيونُ ) مريم /35 وقال : ( اسمه المسيح عيس بن مريم ) أخبر أنه ابن مريم ، وأخبر أنه وجيه ف الدنيا والآخرة

ومن المقربين ؛ وهذه كلها صفة مخلوق .

. ه سبحانه وتعاللمة ، هو ولد مريم ، لا ولد الفبين أن المسيح ، الذي هو ال ( ولد ون لي أن ) : وقالت مريم

ميرم ناب يسع يحسا الْمنَّما قلا الْحا هال َللا تَقُولُوا عو مدِين تَابِ لا تَغْلُوا فْال لها اسورة النساء : ( ي ف وقال تعال

رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه فَآمنُوا بِاله ورسله ولا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهوا خَيرا لَم انَّما اله الَه واحدٌ سبحانَه انْ

يونَ لَه ولَدٌ لَه ما ف السماواتِ وما ف الارضِ وكفَ بِاله وكيلا * لَن يستَنف الْمسيح انْ يونَ عبدًا له ولا الْملائةُ

مهورجا يهِمّفواتِ فَيحاللُوا الصمعنُوا وآم ا الَّذِينما * فَايعمج هلَيا مهشُرحيفَس بِرَتسيو هتادبع نع فتَنسي نمونَ وبقَرالْم

ويزِيدُهم من فَضله واما الَّذِين استَنفُوا واستَبروا فَيعذِّبهم عذَابا اليما ولا يجِدُونَ لَهم من دونِ اله وليا ولا نَصيرا )

النساء/171-173 ، فقد نه النصارى عن الغلو ف دينهم ، وأن يقولوا عل اله غير الحق ، وبين أن المسيح عيس بن مريم

رسول اله وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه ، وأمرهم أن يؤمنوا باله ورسله ، فبين أنه رسوله ، ونهاهم أن يقولوا ثلاثة ، وقال

( انتهوا خيرا لم إنما اله إله واحد ) ؛ وهذا تذيب لقولهم ف المسيح : إنه إله حق ، من إله حق ، من جوهر أبيه .

ثم قال : ( سبحانه أن يون له ولد ) فنزه نفسه وعظمها أن يون له ولد كما تقوله النصارى .

ثم قال : ( له ما ف السموات وما ف الأرض ) فأخبر أن ذلك ملك له ، ليس فيه شء من ذاته .

.ه تبارك وتعالونوا عبيدا لفوا أن يأي : لن يستن ( ة المقربونه ولا الملائون عبدا الف المسيح أن يلن يستن ) : ثم قال

فمع ذلك البيان الواضح الجل ، هل يظن ظان أن مراده بقوله : ( وكلمته ) أنه إله خالق ، أو نحو ذلك من أقوالهم الفرية .

وإنما خُص عيس عليه السلام باسم اللمة ؛ لأنه لم يخلق عل الوجه المعتاد الذي خلق عليه غيره ، بل خرج عن العادة ،

فخلق بأمر اله التوين له : ( كن ) ، وهذا هو اللمة المذكورة ، ولم يخلق من لقاح الذكر للأنث ، كما ه سنة اله المعروفة

ف خلق البشر .
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وكون عيس عليه السلام كلمة من اله ، وروحا منه ، كما تدل عليه نصوص الوح المبين ، لا يوجب أن يون جزءا من اله

تعال ، قد خرج منه ، وانفصل عن ذاته ، سبحانه وتعال عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، بل المراد بذلك أنه من عنده سبحانه

ةمعن نم مِا بمو ) الجاثـية/13 وقوله تعال ( نْهيعاً ممضِ جرالا ا فماتِ واومالس ا فم مَل خَّرسو ) كما قال تعال ، وتعال

فَمن اله ) النحل/53 ، وقوله تعال : ( ما اصابكَ من حسنَة فَمن اله وما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ ) النساء/79 ، وقال

تعال ف شأن نبينا محمد صل اله عليه وسلم : ( لَم ين الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ والْمشْرِكين منْفَين حتَّ تَاتيهم الْبيِنَةُ

* رسول من اله يتْلُو صحفاً مطَهرةً ) البينة/1-2 فهذه الأشياء كلها من اله ، وه مخلوقة .

أمه من الروح ؛ فحبلت به من ذلك النفخ ، وذلك غير روحه الت وقوله عن المسيح وروح منه خص المسيح بذلك لأنه نفخ ف

يشاركه فيها سائر البشر ، فامتاز بأنها حبلت به من نفخ الروح فلهذا سم روحا منه . [ انظر : دقائق التفسير : 1/324 وما

بعدها ] .

الأرض ولا ف ء فخلقه ، وكذلك يخلق سبحانه ما يشاء ، لا يعجزه ش ه تعالهذه الآيات من التصريح بأن ال ثم إن ما ف

السماء ، وإخباره عليه السلام بأن ما جاء به من الآيات والمعجزات إنما هو من عند اله وبإذنه ، آية لهم عل وحدانيته سبحانه

وتعال ، ثم ختم الآيات بالتصريح بالمقصود منها ، وهو أمرهم بعبادة اله رب عيس ، ورب من أرسل إليهم عيس عليه

السلام كذلك واضح الدلالة عل بطلان ما يدعيه النصارى ف عيس عليه السلام وأمه ، وتصريح برد كفرهم وضلالهم .

وكما ذكرت هذه الآية أن عيس كلمة من اله تعال ، وفيها ما يدل عل المراد ، قد ورد ذلك ف سنة النب صل اله عليه

) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِأنْ النَّب نْهع هال ضةَ رادبوسلم ؛ وذلك ما رواه البخاري ( 3435 ) ومسلم ( 28 ) من حديث ع

ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ، ولُهسرو هدُ البع يسنَّ عاو ، ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ ماو ، لا شَرِيكَ لَه دَهحو هلا الا لَهنْ لا اشَهِدَ ا نم

( لمالْع نانَ ما كم َلنَّةَ عالْج هال خَلَهدا ، قح النَّارو ، قنَّةُ حالْجو ، نْهم وحرو ،

( هتما نابو هدُ البع يسنَّ عاو ) : لفظ مسلم وف

قَال الْقُرطُبِ رحمه اله : مقْصود هذَا الْحدِيث التَّنْبِيه علَ ما وقَع للنَّصارى من الضلال ف عيس وامه .

فده " وبله : " عذَا قَوكض , وحك مريثِ شبِالتَّثْل لهمقَو عم انهميمنَّ ايذَان بِااى واررِيض بِالنَّصتَع يسر عذِك ره : فغَي قَالو

ذِكر " رسوله " تَعرِيض بِالْيهودِ ف انْارهم رِسالَته وقَذْفه بِما هو منَزه عنْه وكذَا امه .

. ته " تَشْرِيف لَهمن اابله : " وقَو فو

واله تعال أعلم .


